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 الملخص

عيش ايه الشاعر وقد تظهر يالتقابلات المتفشيّة في المجتمع الذي صورة ذهنية عن  للقار  تجسّد ةالحديث شعريةّال النصوصفي  اتالثنائي
سم اضاءات حديثة وصور ر ال اتلفة. تترك هذه الثنائيات الضديةّ تأثيراً عميقاً في نفسية الشاعر مماّ تؤدّي إلی كبأشهذه الثنائيات 

راء الذي استخدموا اره وعقائده. ومن أبرز الشعكإبداعيّة جميلة تسهم في إثراء مقدرة الشاعر الإبداعيّة وقدرته علی التعبير في بيان أا
ثفّة لما كعوريةّ مش الثنائيات الضديةّ في شعرهم هو الشاعر العراقي يحيی السماوي إذ وجد  في هذه الثنائيات والتقابلات الضديةّ طاقات

تعرّض له دالل بلده من مضايقات وامطهاد ثم غربة ولوعة في منفاه الذي طال عقوداً. هذا المقال يدر  الثنائيات الضديةّ ای أشعار 
الجوانب إلی استجلاء  هدفيو أصوذج كالثنائيات الطبيعيّة منها   ويحاول معالجةالتحليلي  -الوصفي يحيی السماوي معتمداً علی المنه  

يشير نتائ  البحث أنّ الشاعر يحيی السماوي استخدم جملة من الثنائيات . امنة للف استخدام هذه الثنائياتكوالدلاليّة الالجمالية 
ي ة إثارة انتباه المتلقاره الاجتماعية والسياسية بغيّ كه بمظاهر الطبيعة أولًا وليعبر عن أاساسيبشكل إبداعي ليربط أحالضديةّ الطبيعية 
لام ري المقصود ثانياً وهی تشمل ثنائية الموت والحياة، وثنائية الجسد والروح، وثنائية زمن المامي والمستقبل وثنائية السكوتعميق البناء الف

 والحرب. 

 .الشعر العراقي المعاصر، الثنائيات الضدية، الأبعاد الدلالية، يحيی السماوي :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمة
ا تعتمد علی أنهّ  ونریمن جميع الأبعاد والجوانب  يةالشعر النصوص لدراسات النقدية الحديثة تدر  ألذت ا

نجده في لاهرة  بعض الأساليب التعبيرية والبيانية بثوب جديد لها أطُرها وقواعدها الخاصة، ومن ذلة ما
قدرة  بها الشعراء لأنّ للشعر الحديثاهتمّ قد و  ،الطباق في البلاغة القديمةب "الثنائيات" وما لها علاقة عميقة
ية ار والمفاهيم وإمااة إلی ترسيمه لفضاءات جديدة وصور لياليّة وجمالكقوية علی التعبير في بيان الأا

)صليبا،  .وإيقاعها الجميل في النص. الثنائية الضدية هي لاهرة إبداعية وردت من الفلسفة في نقد الشعر
ياً أو ايجابياً ان سلبكالتضاد والطباق وهو تقابل أمرين وجوديين سواء   وسُميّت تحت عنوان (592 :م3891

لأنّ هذه الأمداد تساعد في التأثير علی إقناع المتلقّي ومن عوامل الإقناع هي الحجة العقلية التي تقوم علی 
تعُبّر عن  ةوالمقارنة بين المتناقضين لإلهار الالتلاف الشاسع بينهما. أصبحت القصيدة العربي الاستدلال

وتره وامطرابه له الشخصيّة وتكحتی مشا  شعور وإحسا  الشاعر بالنسبة إلی ما يحسّ به المجتمع أو العالم أو
اره كأا نهكو... لهذا عُني عناية لاصة بدراسة جميع الأساليب المعتمدة من قبل الشاعر للوصول إلی  

ثيراً في كررّت  كفي الدراسات النقدية الحديثة قد ت ومعتقداته وارمياته وبما أنّ الثنائية الضدية أسلوب مهم
ثرة  ك؛ اقد ولّف الشاعر هذه الظاهرة بيحيی السماويالعراقي  الشاعرفي شعر  لاصّةشعر الشعراء العرب 

لها علی نصه الشعري وذلة لدلالة ووليفة يريد أن يوص اعّالا لها من إيحاء لمفي شعره  ال اتلفةكوبأش
تف كفي معالجتها لم نو في شعر يحيی السماوي الطبيعية الأربع عالجنا الثنائيات المقال،  . افی هذاللمتلقّي

 بنقل النصوص الشعريةّ بل تعمّقنا في شرحها وتحليلها.
سه وهمومه لصدق عاطفته والتعبير عن أحاسي الطبيعية اتفي نتاجه الشعري إلی الثنائي لجأ السماوي

ا علی المتلقّي من وتأثيره والسياسيةا  الواقع والتعبير عن حقائق الحياة الاجتماعية كبصورة مباشرة ولانع
طرّق في هذه الدراسة ار الشاعر وارمياته. سنتكللال توليف صور رائعة تؤُمي بتقابل المفاهيم التي تبُيّن أا

التي  يبعيةالط الثنائياتوسنحاول أن نعالج أبرز  شعر السماويإلی مقاربة هذه الظاهرة من للال صاذج من 
 .ز عليها الشاعر في شعرهكر 

 هدف البحث وأسئلته 
هي الثنائية الضدية و  الثنائيات الطبيعية في شف الجوانب الجماليةكإلی دراسة استجلاء و  المقالةهذه تهدف 

 لديه.ثرة استخدامها كو  شعر يحيی السماوي في
 التالية:إننّا في هذه المقالة نريد الإجابة عن الأسئلة 

 ؟يحيی السماويفي شعر  التي لهرت الطبيعيةالثنائيات أنواع ما  -
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 ؟يحيی السماويفي شعر  الطبيعيةالثنائيات ما دلالات  -
 الدراسات السابقة

 تجدر الإشارة إلی: الثنائيات الضديةأهمّ الدراسات التي عالجت موموع 
م(؛ تطرقّت 5008اتبة سمر الديوب )كالقدیم(" للتاب "الثنائيات الضدية )دراسة في الشعر العربي ك -

وموع الشعري الذي والثاني هو الم ،م الشعر المدرو كالمؤلفّة إلی محورين الأول وارة الثنائيات الضدية التي تح
 .انتظمت ايه هذه الثنائيات

بدالرحمن عرسالة ماجستير "دلالة الثنائيات الضدية في قصيدة سيناريو جاهز محمود درويش" )جامعة  -
ريمة تعالج هذه الرسالة الثنائية الضدية في اصلين ووصلت إلی أنّ سبب كلطابلي   م(؛5039 -ميرة بجاية

بيراً من كتوليف هذه الظاهرة في الشعر يرجع إلی سيطرتها علی حياة الشاعر واشتغال باله وهي غُثّل جانباً  
  .الواقع الفلسطيني

شعر محمود درويش" لرائد وليد جرادات )مجلة دراسات العلوم الإنسانية دراسة "جدلية الحياة والموت في  -
لأهل موت اكم(؛ وقد تحدّثت الدراسة عن أبرز أصاط الموت وصوره في لطاب درويش  5031والاجتماعية، 

 والأحبّة والأقارب والمحبين والعاشقين والشهداء والأبطال. 
 في لامية العرب )دراسة في موء القراءة الأنثرولوجيا(مقالة "الشنفری من للال الثنائيات الضدية  -
م(؛ وقد توصّلت هذه الدراسة 5032بر نورسيده والآلرين )مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، كلعلي أ

ثير الأحيان عن كف في  كل منظومة دلالية تشكإلی أنّ الثنائيات الضدية التي توجد في لامية العرب تش
  .السلب -ة  المنطوية في نفسية الشاعر، وهي ثنائية الإيجابالثنائية الذاتي

ة للعلوم التربوية لية التربية الأساسيكدراسة "الثنائية الضدية في شعر الحطيئة لصلاح أحمد صالح )مجلة   -
 .م(؛ وقد توصّل البحث إلی أنّ شعر الحطيئة زالر بالثنائيات5038والإنسانية،

 حیاة الشاعر يحیی السماوي 
 يعُدّ  .م3898لعام من مار   32مدينة السماوة بالعراق في في و يحيی عبا  عبود السماوي ، وُلدِ ه

لية الآداب ك  فيالشاعر ر. تخرّج ك، امتلة ناصية الشعر في وقتٍ مبالمعاصرمن روّاد الشعر العربي السماوي 
والحصار  ةِ بالملاحق استهدف   .والإعلامالتدريس والصحااة هنة بم اشتغل  م، ثمّ 3899جامعة المستنصرية عام 

جدة حتی مدينة م، واستقرّ بها في 3883 عاممن قبل البعثيين في النظام الصدامي حتی ارّ إلی السعودية 
 (33 :3892. )بدوی، مهاجراً إلی استراليا بالتدريس والصحااة، ثم انتقل   م يعملُ 3889سنة 

تب كما  كدمة اللغة العربية الأمة العربية والإسلامية  السماوي شاعر عربی معاصر نذر عمره وشعره لخ
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مقالات سياسية واجتماعية عدة، له ايها وجهات وتعليقات سياسية رائعة تنمّ عن وجهات نظره البارزة 
ش، 3185اتب وناقد متجدّد )سمنگاني، كون شاعرا احسب بل محلّل سياسي و كالسماوي لاي ةوالعالمية لذل

للميلاد في مدينة السماوة بالعراق وأنهی تعليمه الإبتدائي  3895السماوي ولد عام يحيی عبا  عيود ( »39
 (. 599 :م5031هوري، ك« )والثانوي ايها

 الموت والحیاةثنائیة . 2
إنَّ الموت والحياة مرحلتان متلازمتان في اترات وجود الإنسان، ايؤمن بهما جميع البشر رغم التلاف العقائد 

هم من اعتقد أنَّ الموت نهاية الحياة ومنهم من اعتقد بحياة ألری بعد الموت، الهذا السبب والأديان، ولكن من
نجد إنَّ ثنائية الموت والحياة من أبرز الثنائيات الضدية وأكثرها جدلًا، إذ تكون اتراتها متداللة متأرجحة بين 

ة الجدلية التي تين. اهذه الثنائيهمزة الوصل بين حيا -علی هذا الأسا -المامي والمستقبل، ايكون الموت 
شغلت الإنسان، يراها الشاعر مادة لصبة لتصويرها واستخدامها في نصّه والتعبير عنها بأشكال اتلفة،  

 كما يعبّر عن أموره وأمور المجتمع من حوله بها. 
ثية ثم الحروب عوبما أنّ الشاعر يحيی السماوي ينتمي لبلد ذاق الموت بشتی أنواعه وطرقه جراء السلطة الب

الاحتلال البغيض وبعده داعش، اقد نری للموت صدی واسعاً في نتاج الشعراء، وقد كالخارجية والداللية  
لان كرنا الموت تتبادر الحياة لأذهاننا. اهذان الضدّان يشكل هذا الموت ثنائية مع مده الحياة، اإذا ذ كش

 احد. جماليّة بنائية في النصّ الأدبي إذا لهرا في سياق و 
يولّف الشاعر يحيی السماوي ثنائية الموت والحياة في شعره بكثرة، وقد يكون توليفه لهذه الثنائية حسب 

 الموقف الذي يتحدث عنه اتلفاً، افي قصيدة )هبوط إينانا( من ديوان )نهر بثلاث مفاف( يقول:
 ميلاد إينانا

 البعيدةِ بعُد  قل  عن يدي
 المقرّرميلادي المكتوبُ في اللوح 

 قبل يوم ولادتي
 وغوايتي في نشر أشرعةِ الرحيل

 -قال هدهدها-إصعد إليها 
 (28-29 :م1428)السماوي، لتبُع ث  من جديدٍ عاشقاً 

ياًّ مثيراً للجدل، حيث صوَّر لنا ساحة مؤججة بالصراع بين الحياة  يبني الشاعر في هذا المقبو  بناءً مدِّ
يها، علی الثنائية مثل: )ميلاد إينانا، ميلادي، ولادتي، الرحيل، إصعد إل والموت، ابدايةً يولّف مفردات تدلُّ 
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لتبُع ث(، كلّ هذه المفردات تُكوّن أدوات الصراع، وهي اللبنة الأساسية لبناء الساحة الجدلية للخوض في 
 االإنسان من»ود، لثنائية الموت والحياة، االميلاد الذي تكرر مراراً في هذا المقطع يوحي إلی الإصرار علی الخ

 الجارف يله القويس وسط ذاته يؤكّد أنْ  استطاعته جهد يريد الزمان، بمصارعة ك لِفٌ  الخلود على حريص قدیم
(، امن هذا المنطلق أكّد السماوي الخلود الذي يرنو إليه بقوله: )لتبُع ث  248 :م2805)بدوي، « اللانهائي

ه المؤكد للحصول علی حياة جديدة لالدة. وأمّا البُعد الزمني من جديدٍ عاشقاً(، االبعث دليلٌ علی إصرار 
الذي يعكسه الشاعر في هذا المقطع، ايكمنُ في تذبذب الولادة بين الحامر والمامي والمستقبل، ايتحدّث 
الشاعر في زمن الحامر عن ولادته التي حصلت في زمن المامي ويربطها بميلاد إينانا، وبعد ذلة يتحدّث 

 تصوير ما نری الشاعر له مقدرة فيكليكمل البعد الزمني الثالث وهو المستقبل. ا -أي الموت– عن الرحيل
بنيّة الحياة والموت في سياق واحد، وقد استعان بأسطورة قديمة هي إينانا، إلهة الراادين في الزمن القدیم، وهي 

طورة، لأنّها إلحاح الشاعر علی هذه الأستدلّ علی المحبة والجمال، والحرب والعدالة. امن هنا يبتبين لنا مدی 
. االحب يبشّر ما هي إلهة للحربكترتبط أوّلًا ببلده العراق/ بلد الراادين، وثانياًّ هي إلهة الحب والجمال  

مولات ما نری هذه الأسطورة استطاعت أن تراد نصّ الشاعر بجكبالميلاد والحياة، والحرب يمثّل الموت والخواء.  
 شفها لنا السياق الذي وردت ايه.كثفّة  كدلاليّة م دلاليّة وطاقات

لم يزل الموت هاجس الشاعر يحيی السماوي، الذي يحاول بشكل أو بآلر الابتعاد عنه، ويسعی إلی 
عدم الاستسلام أمامه، متّخذاً الخلود والأبديةّ ملاذاً لفكرته في أشعاره، انراه في قصيدة )الـمُت أبِّدُ حضوراً( 

 )البكاء علی كتف الوطن(، يتأرجح بين ثنائية الموت والحياة، قائلاً:من ديوان 
 الدارُ نفس الدار..

 نفس اليبِ 
 والبخور والخزام

 نفسُ البشاشة التي تفوحُ من بنيهِ..
 نفسُ دلةِ القهوة..
 نفسُ قاعة الطعام..

 ونفسُهُ مقعدُهُ في الركن
 كان اارغاً..

 لكنّه
 يكادُ أن ينهض  من مكانهِِ 
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 دِّد اً:مُر  
 (8 :م1449عليكم السلام! )السماوي، 

يظُهِر السماوي في عنوان قصيدته أول إشارة إلی )ثنائية الموت والحياة( الا يزال هاجسه يدعوه إلی 
تأكيد الأبدية والخلود رغم حادث الموت الحاصل، افي أشطر هذا المقطع من قصيدته يرسم ثنائية الموت 

بدون ذكر ألفا  الموت والحياة أو مترادااتهما، ايتحدّث عن شخص لطفه والحياة بصورة غير مباشرة، 
الموت، لكنَّ الشاعر لا يريد تصديق ذلة الأمر، ايتخيّل هذا الشخص ينهض من مكانه كما كان في السابق 

حث من ببالرغم من أنَّ مقعده اارغاً، امن هنا يبدأ الصراع بين الموت والحياة ليُشكل ثنائية  السماوي التي ي
 للالها عن الخلود، ايقول بعد ذلة: 

 قالوا: غفا ..
 لكنّني أعراهُُ 
 يندرُ أن ينام

 قبل صلاة الفجر.. 
 يم؟كهل غيّر من عادته الح

 أم قد غيّرت عادتها الأيام؟
 وحينما أعجزني الصحو

 توسّدت يدي
 مستسلماً لمقلتي..
 مستنجداً بزلةٍ 

 (24 :من مطر الأحلام. )المصدر نفسه
أن كان السماوي في المقطع السابق متخيِّلًا الشخص الميت حيَّاً ينهض ويتحدث، ولم يتقبّل موته بعد 

أساساً، لكنَّه يدلل في هذا المقطع إلی مرحلة القبول بأنهّ نائمٌ وليس ميّتاً عندما يقول: )قالوا غفا(، احتی 
ث في اع بين الموت والحياة الذي يمكهذه اللحظة لم يستخدم لفظة الموت، وهذا الأمر هو الذي يصنع الصر 

قلب الشاعر، ويحاول أن ينفي حتی صفة النوم منه، حيث يقول: )لكنَّني أعراهُُ/ يندرُ أن ينام(، وبعد هذا 
 الصراع الطاحن القائم في ساحة القصيدة، يستسلم الشاعر للقدر المحتوم، ايقول:

 اابتسم الهدهد..
 ثم قال لي:



 17 | یمطسوج ورسل علي عبدالکر علی بابائي دم: الباحثین اسم                      ....الثنائيات الضديةّ في شعر يحيی السماوي: عنوان المقال

 

 2041 شتاء                    الثانيمجلة علوم اللغة العربیة )فصلیة علمیة(                     العدد: 

 هذا الفتی
 لت  في المجلس عنه:نفسُ الذي سأ

 يم..كالح ةشيخ
 سادن المروءة..

 البليض..
 الناسة..

 الزاهد
 الُهمام. ةذات شيخ
 كان غفا..

 مِ ربِّهِ لكنَّه استيقظ  باسْ 
 في جنّةٍ 

 زهورها تعيش ألف عام
 لا تعرفُ الذبول..

 ن ايها لالدٌ كوالسا 
 ما للد  الدهرُ 

 (39 :وما أقام، )المصدر نفسه
الموت في هذا المقطع، ملوّحاً إلی الموت بأنَّه عملية غفوة واستيقا ، ليقاوم قضية يفصح الشاعر عن 

ف موته، امن صتيقظ في الجنّة، ابهذه الطريقة يالموت حتّی آلر لحظة، ايصف الشخص المتوفي بأنَّه اس
عن الخلود.  ثللال هذه الألفا  والمواقف نعرف بأنَّ نظرة السماوي في ثنائية الموت والحياة نظرة الباح

ما نری أنّ الموت عند الشاعر يوحي بالحياة الجديدة والخلود، وهذا أمر مهمّ في لطاب الشاعر الذي كا
ينشد الأشعار لبلد يعاني من سطوة الموت، الا يريد أنّ يزرع الخوف والقلق والتوتر في نفو  الشعب، بل 

 ة جديدة لالدة. اهدين منهم بحيايبشّر أبناء الشعب لاصة المناملين والمج
 لاً:تة(، قائكيوُلف السماوي ثنائية الحياة والموت في قصيدة )الوحشة( من ديوان )ملحمة الت

 يا للوحشة!
++ 
 قل  حمامة
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 ق فيكيف س تُح ل
 اضاء المسرةِّ؟

++ 
 جناحاها

 قصّهما منجلُ الموت..
++ 

 نجوم حياتي
 (10 :م1414)السماوي، بعد  صديق! إنطفأتْ صديقاً 

الموت من المظاهر التي توُلّد الوحشة في نفس الإنسان، وبما أنَّ القصيدة تخصُّ الموت، اقد عنونها الشاعر 
بلفظة )الوحشة(، االخوف من الموت في هذه القصيدة لا يتعلّق بخوف الشاعر لنفسه، بل الخوف من موت 

احاها، ويقصد بمنجله ويقصُّ جنأصدقاءه والذين يعيشون حوله، ايصف قلبه بالحمامة التي يدلل الموت 
بين  الأجنحة التي يُحلِّقُ بها إلی حياة تنعم بالسرور، ايقوم بإحداث ثنائية مدّيةكمن الجناحِ الأصدقاء ، اهم  

مَّ الصراع ايما ر لفظتي الموت والحياة مباشرة ليتكالحياة والموت في قوله )منجل الموت ونجوم حياتي(، اجاء بذ 
 بينهما.
 الجسد والروح ثنائیة -1

الجسد والروح من حيث التقابل الضدّي يعادلان الموت والحياة، غير أنَّ الجسد والروح حالة جزئية للفرد وقد 
يكونان متلازمين تارة وألری منفصلين، وأمّا الموت والحياة ايحملان في طيِّهما أموراً واسعة الأطراف، ولا 

ض من ا الجانب أردنا أن صُ يِّز بين الثنائيتين لقربهما من بعيلتقيان في وقت واحد عند ارد واحد، امن هذ
 حيث المعنی.

 ثنائية» إنَّ من أهمّ الصراعات التي تقوم بين الروح والجسد هي ما يحدث دالل وجود الإنسان، اإنّ 

 الشعور عنه يتولّد ينشئ صراعاً  التقابل وهذا الصوفي، التفكير في متميّزة مكانة لها لصّصت والجسد الروح

( نجد في نصوص السماوي هذا الاغتراب جليَّاً، افي قصيدة 508 :ه3991)قشلاقي،  «.بالاغتراب
 )هدهد البشری( من ديوان )نهر بثلاث مفاف( يقول:

 ط  ن تهبأقبل 
 من اردوسها الضوئيّ إينانا

................. 
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 يتاً كنت م
 غير أنَّ الثوب  

 حيْ 
 جسداً كنت بلا روحٍ 

 ربٍّ وديناً دون 
 (00 :م1428)السماوي، وغصوناً دون في ْ 

يهُيِّئ السماوي الفضاء  للولوج في ثنائية الجسد والروح من للال تطرقّه للموت في الأشطر السابقة، 
ايصف نفسه بالجسد الذي لا يمتلة الروح، امن هنا يبدأ الشعور بالاغتراب عند الشاعر، لكن هذا الاغتراب 

ث في زمن الحامر وكأنَّ جسده يمتلة الروح في هذا الزمن، ااستعمال مفردة )كنت( قدیم، لأنَّ الشاعر يتحدّ 
يدلُّ علی زمن المامي، اقبل هبوط )إينانا( لم تكن للشاعر روحٌ، اهذا الشعور بالاغتراب يجعله يأتي بتقابلات 

الغصون والفيء، اما  ،مدية ألری لتأكيد اغترابه وتأكيد ثنائيته، وهذه التقابلات هي ما بين الدين والربّ 
دام جسده بلا روح اهناك دين بلا ربّ وغصون دون فيء، اارتباط الدين بالربّ يؤكد النظرة الصواية لدی 

 السماوي في هذا المقطع الذي يصوّر الشعور بالاغتراب الروحي.
 وبعد ذلة يتحدّث عن الجسد والروح بصورة اتلفة عندما يقول:

 لُّ ما أعراهك
 تائهٌ..أني شبابٌ 

 رأسي ورائي ماشياً 
 فوف  المرايا كيتبعُ م
 قدمي

 جسدي كبَّل روحي
 اأنا كنتُ عدوّي
 لم أك الأعمی

 اإنيّ 
 بيدي أغمضتُ طوعاً 

 (01 :)المصدر نفسه مقل تي ْ 
بعد أن كان الشاعر يشعر بالاغتراب من عدم وجود الروح في جسده، يأتينا هذه المرةّ باغتراب آلر، 
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حيث نجد ذلة الاغتراب اتصّاً بالروح نفسها، ايصف الروح مكبلّة دالل الجسد، اعدم انطلاقها يُشعرهُُ 
بالاغتراب، كما أنَّ الجسد والروح في هذا المقطع يقفان مدّ بعضهما لتكون الثنائية مدّية لالصة، وليُظهر 

 العداوة هي عداوة الروح والجسد.  الشاعر هذه الثنائية بصورة كاملة يقول: )اأنا كنت عدوّي(، وهذه
ي(، االشاعر بّل روحكيبدو لنا هذا التقابل وامحاً جلياًّ من العبارة الأولی في هذا المقبو : )جسدي  
يسعی  ر الصوفي الذيكيری الجسد سجناً للروح والتعالي والنمو والازدهار. وهذه نظرة مستوحاة من الف

 وحاني علی الماديات. هذا التقابل بين الروح والجسد أدّی إلی الاغترابلتقدیم الروح علی الجسد، والعالم الر 
وعاً ن أمامه ليّاراً إلّا أن يتجاهل الأمر ويتظاهر بالعمی طكالروحي للشاعر الواعي بهذه الثنائية، اهو لم ي

 لتخلّص نفسه من الصراع الداللي. 
هو الاغتراب تلف عن الاغترابين السابقين، اوفي ثنائية ألری من نوع آلر يرسم السماوي اغتراباً آلر يخ

 (352 :م5001من الوطن. نلمح ذلة في ديوانه الموسوم بـ )زنابق بريةّ(، عندما يقول: )السماوي، 
 أشـــــــــــــــكو إليـــــــة  الهمَّ يـــــــا وطني

 

نِ   جـــ   جـــيـــلان قــــــــد مـــراّ عـــلـــى شـــــــــــــــــ 
.. وفي  قُ في ربُــــــــاك  لــــّ  روحــــي تحــــُ 

 

د ني   كــــــــهــــــــفِ المــــــــنــــــــافي يــــــــرغــــــــي بــــــــ 
الشاعر في هذه الثنائية عن اغترابين الأوّل اغترابه عن وطنه والثاني اغتراب الروح من الجسد، يتحدّث  

والسبب الأصلي لهذا الاغتراب هو ابتعاده عن الوطن، حيث يُشعره بااتراق الروح من الجسد، اطالما الإنسان 
لّق في ربی اروح السماوي تح يجد نفسه بعيداً عن وطنه، اروحه تسكن وطنه رغم إقامة بدنه في مكان آلر،

العراق رغم أنَّ بدنه يسكن في المنفی، افي هذه الثنائية يحاول الشاعر أن يجمع بين ما تطمح له الروح، وما 
و همهّ كحصل للبدن المغترب المنفي، وذلة لا يحصل إلا بعودته لبلده. نری السماوي في هذين البيّتين يش

 شف عن حبّه ولواعجه ومشاعره تجاه وطنه العراق، اروحه تُحلّق فيكي لوطنه، إذ مرّ جيلان علی شجنه. ثم
ن جسمه حبيس في المنفی. االسماوي يقابل في نصّه بين الروح الحائمة في العراق، وجسده كربی العراق، ل

 السجين في الغربة. 
 (398 :هسوفي مكان آلر من نفس القصيدة لأجل وصول الشاعر لغايته المنشودة، يقول: )المصدر نف

 أ جِدِ  لم ..وا ِ  ب لى
 

ادِ  كدارِ    ب ـل دِ  من الضـــّ
 شجراً  كنخيلِها ولا 

 
دي كنميرهِا ولا   لِصــــــ 
 أهلٌ  كأ هْلِها وليس 

 
دِ  وذي لمـعـمـودٍ   مــــــــ   كـ 
 هامح  بَّتِ  على ع ق دْتُ  

 

دِ  الروحِ  قِران     والج ســـــــــــ 
يخلّص الشاعر نفسه من الهواجس التي طالما للّفت له الشعور بالاغتراب في ثنائية ألری تجمع بين الروح  
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والجسد، الم يجد الشاعر طريقة ألری غير عودته لبلده لتقترن روحه بجسده، اثنائيته في هذا المقطع هي 
ذلة الانفصال طول المقاطع الألری و  ثنائية مقترنة الا يجد ااصلاً بين الروح والجسد بعد ما كانا منفصلين

ون، انخيله كولّد لديه اغترابات اتلفة. الشاعر في هذه الأبيات يتغنّی ببلده الذي لا يری سواه في هذا ال
ل ما ايه لاص بالنسبة للشاعر، إذ عقد  علی محبته قراناً بين الروح والجسد، وهذا الاقتران كوصيره وأهله و 

 برياءه. كشف عن مدی حبّ الشاعر واستسلامه أمام جمال بلده و كالروح والجسد ي والتوحّد والتماهي بين
دة )ب ـر دٌ علی في قصي ةيوُلّفُ السماوي ثنائية الروح والجسد متّخذاً من الجسد الهامد حياةً سائرة، وذل

 (91-95 :م5002برد( من ديوان )نقوش علی جذع نخلة(، قائلًا: )السماوي، 
 د  مُحْت نِفٍ أنســـــــــــــــــاكِ؟ حــاشـــــــــــــــى.. عهــ

 
دِ   رْتُ مــــــــــن أ مــــــــــ  مــــــــــَّ  أهــــــــــواكِ مــــــــــا عــــــــــ 

لَّ الــــــفــــــؤادُ عــــــلــــــى   تــــــبــــــقــــــين  مــــــــا لــــــــ 
 

 ديــــــــنِ الــــــــعــــــــظــــــــيــــــــمِ الــــــــواحــــــــدِ الأحــــــــدِ  
تُ بـــــهِ   دي؟ ر م يـــــْ د ثٍ إج ســـــــــــــــــــ   لى جـــــ 

 
دي   يمشـــــــــــــــي معي... لا تحذري ج ســــــــــــــــ 

ول ما عُمِّرتُ من أمدِ(، ايقصد من هذا الق كيُمهّد الشاعر لوجود الروح من البيت الأوّل في قوله )أهوا 
 عندما يتحدّث عن جسده الذي يطُمئن حبيبته عن ةمل ذلكبأنَّ روحه تقطن في جسده مدی الدهر، وي

ع بين الروح، ابهذا قد جم ةما يمشي الجسم الذي يمتلكوجود الروح رغم أنَّه أصبح جسداً، اهو يمشي  
 انٍ واحد.كثنائيتين مدّيتين في م

 الماضي والمستقبلزمن  ثنائیة -3
 للزمن مكانة كبيرة في الشعر العربي قديماً وحديثاً من حيث ارتباطه الوثيق بالمعاني والمفاهيم الشعرية التي
يطمح الشاعر إلی إيصالها للمتلقي، انجد ذلة الارتباط متجلياًّ في وقوع الأحداث وتحديد الأمكنة في 

لأنَّ في الشعر ولادة رايا شعرية يكون الشاعر لامها، ومن »الشعراء بالزمن النصّ الشعري، إذ قد اهتّم 
ا يقترب بالحركة إذا لم يكن هو الحركة نفسها، إذ أنَّ الشاعر عندما يسلة  المعروف أنَّ الزمن لا يتوقف وإصَّ

الزمن  نَّ إو (، 05 :م1441)حمادي، « هذا المسار من أجل تصوير حالة في نفسه يألذ الزمن ايها بثبوته
عية واللغوية التي الأزمنة  الطبي -حسب رايته-االفاً بذلة  ما يقوم الشاعر بصياغته،هو  يالشعر النصّ في 

الشعري أداة لإبداعات الشاعر يصبض من للاله القصيدة بالجمال االزمن صُنعت علی الشكل المعهود، 
يات التي ستكون تلة الدراسة اكتشاااً للجمالاعندما يدر  الباحث الزمن في الشعري او  المعنوي والشكلي،

عمد إليها الشاعر وكوّنها في نصه لغايات اتلفة، ايعطي الزمن للقصيدة ااعلية حركية وديناميكية لابدَّ منها 
 في صياغة الجمال في النصّ الشعري. 
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 2041 شتاء                    الثانيمجلة علوم اللغة العربیة )فصلیة علمیة(                     العدد: 

 الشعرية، وهذا  هيمإنَّ حركة الزمن في الشعر تخلق أزمنة اتلفة يحتاجها الشاعر لإيصال الصور والمفا
لة التعدد الزمني في النصّ يخلق ثنائيات اتلفة تجعل ما بين زمنين اتلفين تقابلات مدّية، اكثيراً ما نجد ت

التقابلات متجسّدة بين زمن المامي وزمن المستقبل بسبب توالي الأزمنة وتضارب الأحداث الحاصلة من 
كانت أو   لمختلفة عند الشخص أو المجتمعات والبلدان، سياسيةً التغيّرات والتحولات التي تحدث في الأمكنة ا

اجتماعية، ودائماً نجد زمن الحامر حائلاً بين زمنين المامي والمستقبل، يفصلهما أو يربطهما ببعض حسب 
 الحدث والموقف الذي يخلقه الشاعر.

اغة اللغوية، ، أو للصيشف عن زمن الحدثكأقبل الشعراء علی استخدام الزمن في نتاجاتهم الشعريةّ لل
ارتباطه  د علی أهميّة الزمن،كمّلة لعملية السرد. وما يؤ كأو لأغراض جماليّة، اوجدوا في الزمن مادّة ااعلة وم

ان والشخصيات والأحداث، اهذه العناصر تثير المتلقي وتراده بدلالات كالمكالوثيق مع عناصر ألری  
، ارهم ورااهم هو الشاعر يحيی السماويكمعيناً لصباً لنقل أاموحية. ومن الشعراء الذي وجدوا في الزمن 

ااستخدم ثنائية المامي والمستقبل في شعره علی أسا  التقابل الضدّيا، كما نشاهده في قصيدة )هبوط 
 إينانا( من ديوان )نهر بثلاث مفاف(، قائلًا:

 يُخصُّة الزمن الجديد
 بجنّةٍ 

 من اوقها تجري من الأاراح أقمارٌ 
 ويجري تحتها

 نهرٌ من القبلات والأزهار والأطيار
 والشجر البتيل
 ااحزم اؤادك

 واللع الأمس المقرحّ من كتاب اليوم
 وادلل آمناً غدك

 الجميل
  –قال عشقائيل باسم السورمريةّ  – ةملتُ عشقكاليوم  قد أ
 (39-39 :م5038ون  لي الرّسيل. )سماوي، كأن ت ةوارتضيتُ 

ما يلُفت النظر في هذه الأشطر، استعمال كلمة )الزمن( إذ يهُيِّئ الشاعر الجوَّ للصراع الزمني بين مرحلتين 
زمنيتين، وحسم الفكرة من البداية بإعطاء صفّة الجديد للزمن، اهو يتحدّث عن زمنٍ جديدٍ تكون ايه الحياة  
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 2041 شتاء                    الثانيمجلة علوم اللغة العربیة )فصلیة علمیة(                     العدد: 

من الحامر ينعم بالحيوية، ونری الشاعر يتحدّث في ز كجنّة ايها يجري نهرٌ من الأزهار والقُب ل والطيور، زمنٌ 
ولا يخصُّ الحامر باستعماله لتركيب )الزمن الجديد(، بل يخصُّ زم المامي والمستقبل، بقوله: )واللع الأمس 
المقرحّ من كتاب اليوم/ وادلل آمناً غدك الجميل(، ابهذا القول يظهر الصراع بين زمن المامي وزمن المستقبل 

الأمس( و)غدك(، ويلعب زمن الحامر في هذا النصّ دور الفاصل بين الزمنين، ويظهر ذلة في بلفظي )
قوله: )من كتاب اليوم( وكما يعُتبر كساحة للصراع والتضاد للزمنين، يقوم الشاعر من للاله بالعبور من زمن 

 المامي المقرَّح إلی زمن المستقبل الجميل. 
)الجميل(  رها الشاعر للزمنين نراه يتحيّز للمستقبل عبر إمفاء صفةكمن للال التعابير والصفات التي يذ 

لتقابل بين الزمنين. ل ملحو  في تجسيد اكعليه مقابل المامي الذي نعته بالمقرحّ. وهاتان الصفتان أسهمتا بش
كُمْ دِين كُمْ و أ غْ مْتُ  ل  ﴿الْي وْم  أ كْم لْتُ ریم ايتناص معه: كولربط الزمنين، نری الشاعر يستدعي نصّاً من القرآن ال

م  دِينً﴾ ( اقد قام الشاعر بتحوير مفردات الآية الشريفة 1)المائدة/ .ع ل يْكُمْ نعِْم تِي و ر مِيتُ ل كُمُ الْإِسْلا 
وتغييرها واقاً لما يتطلبه السياق. مفردة )الرسيل(: الفحل من الأبل والخيول، ومن معانيه: الرسالة. ومن معانيه 

راسل. ومن معانيه شبيه المرء في الأللاق والصبابة والنضال وما شابه ذلأيضاً: 
ُ
ات إيجابية، وهو ة من صفالم

 المعنی المراد في القصيدة.
يولّف السماوي ثنائية زمن المامي والمستقبل في نصٍّ آلر علی نفس النمط، غير أنَّ الزمنين في هذا 

التكتة(،  ذلة في قصيدة )يوسف الجديد( من ديوان )ملحمةالنصّ يمثلان اترتين تاريخيَّتين معرواتين، و 
 عندما يقول:
 يوسِف الجديد وطني

 المارقون الساسةُ ألوتهُ 
 والشاهدانِ 

 السرقات وذئبُ  المحاصصةِ  بئرُ 
 ح يَّاً  سيبقى أكان
 البئر من يُخرجْهُ  لم لو

 الأمس كهفِ  من العابرون
 (99: 5050سماوي،) التحرير؟ ساحةِ  غدِ  إلى

يستلهم السماوي الأحداث التاريخية من قصة الن  يوسف عليه السلام، ليصوغ ثنائيته التي تقف علی 
الشاعر  مرحليتين تاريخيتين، اإن كانت هذه الثنائية زمنية، االوقوف عليها سيكون وقوااً تاريخياً وتراثياً، ايصوّر
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 2041 شتاء                    الثانيمجلة علوم اللغة العربیة )فصلیة علمیة(                     العدد: 

الأحداث يقارن الأحداث المعاصرة في بلده بالحامر المؤلم في العراق علی أسا  قصة يوسف عليه السلام، ا
التي مرّت علی يوسف عليه السلام، ايستلُّ من العراق يوسف  آلر يعاني من نفس الخديعة والغدر الذي 
أوقعه في البئر، وأمّا الزمن المستعمل في هذه الثنائية اهو زمن المامي والمستقبل، ويؤكد ذلة في لفظتي 

التحرير؟(، والأمس في هذا القول  ساحةِ  غدِ  الأمس/ إلى كهفِ  من العابرون)الأمس( و)غد(، في قوله: )
هو أمس العراق المرّ، الذي مثلّه الشاعر بأمس يوسف عليه السلام، والغد هو غد العراق المزدهر بعد وقوف 

أحسن  یالمتظاهرين في ساحة التحرير، الذي مثلّه كذلة بغ دِ يوسف بعد لروجه من البئر وتحوّل حياته إل
 حال.

 يتنقّل السماوي في ثنائية الزمن بين عدّة مواميع، ابعد أن قام بتقابل الأحداث التاريخية القديمة والمعاصرة،
 ينتقل الآن إلی ثنائية زمنية أسطورية، وذلة في ديوان )مناديل من حرير الكلمات(، عندما يقول:

 رباّه:
 الجبل ثقيلٌ 

 والصخرة بعيدة..
 بشری! لا هدهد ينُبئ عن

 سمااها أبعد من سلالمي..
 وأرمي أصغر من أن تتسع  لخطوها..

 ااجمعنا في سرير غيمة..
 أو اامنحني القوّة
 لأصل  بالجبل

 إلی صخرة المستحيل
 إنَّ لطی سيزيف الجديد
 محكومةٌ بحلم غدٍ مرَّ سريعاً 

 وبالأمس الذي
 (.28م: 5035سماوي، لم يأتِ بعد!)

يف في هذا المقطع في ثنائية زمنية اريدة، حيث يتكرر الزمن في مفارقة يولِّف السماوي أسطورة سيز 
زمنية تظهر في مرور زمن المستقبل في قوله: )بحلم غدٍ مرَّ سريعاً(، وكذلة في زمن المامي الذي لم يتحقق 

اعر شبعد في قوله: )بالأمس الذي لم يأتِ بعد(، االمفارقة تحدث في عكسية حدوث العمل الزمني، اقدّم ال
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 2041 شتاء                    الثانيمجلة علوم اللغة العربیة )فصلیة علمیة(                     العدد: 

عمل المستقبل وألّر  عمل المامي، والغاية من هذه المفارقة يكمن في ما استلهمه الشاعر من أسطورة سيزيف، 
حيث كان سيزيف يحمل صخرة من أسفل الجبل إلی أعلاه، اعند وصوله تتدحرج الصخرة ويعود ليحملها 

ط عمل السبب عمد الشاعر إلی للمن جديد، ايبقی علی هذا الشكل إلی الأبد، والزمن لديه يتكرر، لهذا 
 الزمن في تقدیم ما لا يتقدّم وتألير ما لا يتألّر في مفارقة زمنية مدّية. 

 قبل  ستٍّ 
 بلغت روحي من الطيّش

 عتياّ
 هفيكنتُ بكجالساً  

 أتسلّی بجراحي..
 ونداماي:

 جثاميُن غدٍ مرّ سريعاً 
 في مرايا يومي المداونِ حياّ

 أتشظّی
 القلق الوحشي.. أ   كوأساقي الصّمت  
 انت مُقليكفي مقتبل الدمعة  

 لماّ
 تساقطت علياّ

 ارحاً من نخلةِ ا 
 (30-33 :م5035)السماوي،  جنيّا

فهه كاالشاعر في هذا المقطع يرسمُ تقابلاً بين غد/ ماضٍ مرّ سريعاً وبين اليوم المداون حياًّ، وهو جالس ب
ن يناغي الصمت اكئيبة، يری الشاعر بريقاً من الأمل عندما  كيتسلّی جراحاته. وفي هذه الحالة المأساوية ال

 اتسيل دمعته محمّلة بفرحة من نخلة ا . أمّا في بداية المقطع االشاعر لترسيخ المعنی يستعين بتناص قرآني
ونُ لي بِّ أ نََّّٰ ي كُ ق ال  ر  ﴿جميل )بلغت روحي من الطيش عتياّ(، وهذا القول تناص مع الآية الشريفة التالية: 

مٌ و ك ان تِ امْر أ تي ع اقِراً و ق دْ ب ـل غْتُ مِن  الْكِبر ِ عِتِيًّا  (. وفي نفس القصيدة يستمر الشاعر قائلاً:9)مریم/  ﴾غُلا 
 يف الشعرُ.. والطيُن.. الفراتان؟كقلت:  

 تعثرّتُ بصوتي..
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 2041 شتاء                    الثانيمجلة علوم اللغة العربیة )فصلیة علمیة(                     العدد: 

 ارتجف القلبُ.
 ان دجياّكالضُّحی  

 ةاتساقطتُ علی لل
 مغشياًّ علياّ

 كلي الهدهد: بشراقال 
 لقد صرت  نبياّ

 قلتُ: ما معجزتي؟
 قال: اراديسُ التي صارت تسمّی

 ..ةنخلة ا  ببستان
 الدّالي ةااللع أمس

 (31 :م5035)السماوي،  تعش ايها اتياّ
افي هذا المقبو  نری التقابل الثنائي بين الأمس المامي وما ايه من العجز والخواء والتعب واليأ ، وبين 

والأيام القادمة وما وصل  له الشاعر من رااهية ونعيم في لل نخلة ا  التي اقتحمت حياته. ولتلطيف  اليوم
ة التالية: كبار الدّاجي تعش ايها اتيّا(، بالآية الم ةفي قوله )االلع أمس ةذلكالمعنی وتعميقه اقد استعان  

(. هذه الآية لطاب للن  موسي 35)طه/  ﴾ادِ الْمُق دَِّ  طوًُىإنَِّة  باِلْو   ۖ  إِنيِّ أ ن ا ر بُّة  ا الْل عْ ن ـعْل يْة  ﴿
وءة )قال يری نفسه جديراً بهذا الخطاب بعد ما بشّره الهدهد بالنب ةذلكعليه السلام بدايات نبوته، والشاعر  

 / لقد صرت  نبياّ(.كلي الهدهد: بشرا
من ديوان )زنابق  في رباعية ة، وذلفي ثنائية ألری زمنية يقابل السماوي الأمس والغد في مضمونٍ صوفيٍّ 

 (30-33 :بريةّ(، عندما يقول: )المصدر نفسه
 قلــتُ: مــا حــالــُةِ؟ قــالــتْ: حــالــِةُ 

 

ةُ   ة  الأمــــــــسُ ويــــــــومــــــــي هــــــــالــــــــِ لــــــــ   هــــــــ 
دْ   هِ و قــــــــ  يــــــــْ وْمـــ  ـــ  نــــــــا يســـــــــــــــــلــــــــة يـ لـــُّ  كـــُ

 

ةُ   قـــي  الــــــــدربُ وغــــــــاب  الســــــــــــــــــــــالــــــــِ  بـــ 
ر  الســــــــــــــــــاهي وقــــد كــــان لـــهُ    ل ســـــــــــــــِ

 

 النـــــــاســــــــــــــــــــــةُ أ ل قُ الـــــــدنيـــــــا .. واـــــــاز   
 ولقـــــــد يضـــــــــــــــحـــــــةُ بـــــــاكٍ في غـــــــدٍ  

 
  !لم يحنْ بعــــدُ.. ويبكي مـــــــــــــــــــاحــــةُ  

لا يعود، والذي يبقی منه ما جناه من متاع للمستقبل، أمّا من  ةإنَّ المامي بالنسبة لأي شخص هال 
مّا المستقبل، وأ سب لمستقبلٍ بعيد، اإذا أماع  ماميه، اقد ميَّعكبر مكالبعد الصوفي ايُعتبُر متاع المامي أ
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 2041 شتاء                    الثانيمجلة علوم اللغة العربیة )فصلیة علمیة(                     العدد: 

ما  ةالسماوي في هذه الأبيات، اقد استعمل النظرة لصواية لثنائية المامي والمستقبل، االأمس عنده هال
 ، االغد عنده يرتبط بالأمس المشرق. ةإذا لم يُحمّل من متاع النس

 السلام والحرب ثنائیة -0
ثنائيات التي العصور ولا تزال من الثنائية الحرب والسلام ثنائية قديمة عند الشعوب المختلفة، مرّت عليها 

تتكرر بمراحل وبأشكال اتلفة، انشهد هذه الثنائية بوموح تام في الشعر العربي القدیم، بالألصّ في الشعر 
الجاهلي حيث كان الحرب آنذلة حرب قبائل، ايعكس الشاعر الحروب والأيام والسلم بين القبائل في شعره، 

ن أبي سلمی، التي هي لير دليل لثنائية الحرب والسلام في الشعر الجاهلي، ومن هذه النماذج معلقة زهير ب
أمّا في الشعر المعاصر، انلمح هذه الثنائية بكثرة في الأدب العربي لاسيّما في الشعر العراقي حيث عانی هذا 

و الشعوب أالبلد الكثير من الحروب، ولم تكن الحرب التي نريد الحديث عنها، الحرب الدامية بين الدول 
اقط، بل ما يمكن دراسته في الشعر هي الحروب بأشكالها المختلفة، امثلاً الحرب النفسية التي تقوم في دالل 

السماوي، ) الإنسان، ايعكسها الشاعر بصورة أدبية انية، ونشاهد ذلة في شعر السماوي، عندما يقول:
 (319 م:5038

 عاتبت قل  واشـــــــــــتكيت له الهوی
 

 بـــــــابيجـــــــنـــــــونــــــــهِ ولـــــــُ والحـــــــرب بـــــــين  
 اأبی إصـــــالة  نبضـــــهِ لي واســـــتحی 

 

 مني ومن شـــــــــــــــرف الهيــــــــام عتــــــــابي 
ثنائية السلام والحرب في هذا المقبو ، هي الثنائية القائمة في قلب الشاعر والصراع بين حالتين تعتريان  

العقل، ولكن و  الشاعر في نفس الوقت، جنون قلبه وتعقّله، انستطيع القول بأنَّ الحرب هنا تقوم بين القلب
لابدَّ من السلام يخلف الحرب وينهي الصراع القائم في ذات الشاعر، ايعاتب الشاعر قلب ه بسبب الهوی الذي 
ة يعتريه، ايخضع لإرادة العقل ليعلن السلام استحياءاً منه وتلبيةً لعتابه، انستنت  من ذلة بأنَّ هذه الثنائي

 آلر غير الشاعر هو نفسه.ثنائية نفسية ولم يكن في هذه الحرب طرفٌ 
يستعمل السماوي ثنائية السلام والحرب في نصّ آلر، ومن المثير أنَّه في هذا النصّ أيضاً يقوم بتوليف 
ثنائية نفسية أيضاً، وذلة في قصيدة )هل هذه بغداد( من ديوان )نقوش علی جذع نخلة(، عندما يقول: 

 ( 323 :م5002)السماوي، 
رِ  ج  تُ عن شـــــــــــــــ   الهوى أحــداقيأ غْم ضـــــــــــــــــْ

 
 

كُبْ طِلاك  على الث رى يا ســـــــــــــــاقي   ااســـــــــــــــْ
هـــــــــا  تـــــــــُ يـــــــــْ لـــــــــ  ـــــــــْ رْد ةً أ بـ ـــــــــُ تُ عـــــــــني بـ يـــــــــْ  و ر مـــــــــ 

 
 في حــربِ أشــــــــــــــــجــــــــاني عــلــى أشــــــــــــــــواقــي 

تُ بغيرهِِ   فــــــــْ خْرِ صـــــــــــــــبٍر مــــــــا الْت ح   و بِصـــــــــــــــ 
 

ـــــــــــاقِ   ـــــــــــاهـــــــــــة  الآا ت ـــــــــــا أجـــــــــــوبُ مـــــــــــ   وأن
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ت والأبيات ه الأبيايبقی الهوی هو المسبب الأساسي للحرب التي تحدث في ذات الشاعر، افي هذ
السابقة، نری أنَّ الهوی الذي يشكل تداعيات الثنائية النفسية للسلام والحرب، االحرب القائمة في هذا 
المقبو ، هي الحرب بين أشجان وأشواق الشاعر، اعندما يرمي بردة الحرب التي أبلاها من شدّة المعارك 

لصبر، لملفت للنظر في البيت الثالث يتحدّث الشاعر عن االقائمة في ذاته، ي عِمُّ السلام في وجوده، ومن ا
ارغم شدّة الحرب الطاحنة، كان يصرُّ علی الهوی القاتل المثير للحروب الذاتية، ابالأحری أنَّه استسلم أمام 

 الحرب، وارض علی ذاته السلام رغماً علی نفسه.
شهد هذه ايه إلی حرب المحتلّ، ن لم يكن الصراع بين الحرب والسلام في ذات الشاعر اقط، بل يخرج

 الثنائية في قصيدة )إيمان( من ديوان )ملحمة التكتة(، عندما يقول:
 ايُنزل العقاب  

 بالمارق والعميل والدجال
 واللصّ الذي استحوذ في مرعی

 الفراتين 
 علی الأنعام

+++ 
 بالسلامْ  أمنتُ 
++ 

 لعلعة الرصاصِ  تصنعهُ 
 بلاغة الكلامْ  لا
++ 
 دمائنا هادري أنَّ  دام   ما
 (95 :م5050)السماوي،  الحسامْ. شهروا قد

يُبرز الشاعر إيمانه بالسلام في هذا المقطع، غير أنَّ هذا السلام لم يحصل بابتعاده عن الحرب، إذ يعتقد 
ب ر أنَّ السلام لابدَّ أن يتمَّ من للال لعلعة الرصاص والحرب مدَّ المحتلّ، لأنَّ محتلي بلده قد أعلنوا الح

وشهروا أسلحتهم أمام الشعب، ابرأيه سيعمّ السلام ببلده بعد انتصارهم علی الغزاة، االسلام برأيه حاصلٌ 
بعد الحرب، اهذا الرأي يصنع لدينا ثنائية تقابلية ليست كالنموذجين السابقين، لارج ذات الشاعر، ثنائية 

 تخلط مفهوم السلام بالحرب. 
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 طب السماوي المحتلّ قائلاً:وفي قصيدة )الرجوا من وطني( يخا
 هذه الأرضُ التي نعشقُ 
 لا تنبتُ ورد  الياسمين

 للغزاة الطامعين
 والفراتُ الفحل

 لا ينجبُ زيتوناً وتين
 في للال المارقين

 االرجوا من وطني المذبوح شعباً 
 وبساتين..

 وأنهاراً ..وطين
 ونا بسلامٍ آمنينكااتر 

 نحن لا نستبدلُ الخنزير بالذئب
 الطاعون  بالسُّلّ ولا 

 وموتاً بالُجذام
 االرجوا من وطني...

 ن أن تصبح عُشّاً للحمامكلُوذةُ المحتلّ لا يم
 االرجوا من وطني..

 والدمُ المسفوحُ لن يُصبح  أزهار  لُزام
 االرجوا من وطني...

 والبساتين التي غادرها النبعُ 
 الغمام -منذ جيلين –وما مرَّ عليها 

 من وطني...تصرخُ الآن الرجوا 
 مكأيادي -قبل العقوبات-واراعوا 

ضام
ُ
 عن الشعب الم

 م الآنكحرّرونا من
 ومن زيف الشعارات وتُجّار حروب )النفط والشفط(
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 وأصحاب حوانيت النضال
 سارقي أرغفة الشعب

 (9-8 :م5002أدلّاء جيوش الاحتلال )السماوي، 
لا  رب، إذ يری أن العراق رمزاً للسلام، اأرمهالسماوي في هذا المقطع جسّد للقار  ثنائية السلام والح

تنبت للغزاة زيتوناً وتيناً، ايطالب المحتلّ أن يخرج من وطنه حتی ينعم الشعب بالسلام والأمان، اوجود المحتلّ 
ريد ن له أن تصبح عشّاً للحمام. يكعلی أرض الوطن يؤدّي إلی الدمار والخراب وإراقة الدماء، ولوذته لا يم

ل أن يغادر العراق حتی يتحرّر منهم ومن زيف الشعارات ومن تجار حروب النفط وسارقي أرغفة من المحت
 الشعب وعملاء المحتل وأذنابه. وفي نفس القصيدة يقول الشاعر:

 االرجوا من وطني...
ب  انتصار القائد السجّان  واشربوا نخ 
 في الحرب علی الشعب السجين

 نحن مهزومون من قبل ابتداء الحرب:
... لٌ يشحذُ التمر   نخ 

 حقولٌ تشحذُ القمح ...
 وطين

 سال منه الدمُ       
 من بوابة القصر    
 إلی محراب رب العالمين      
 االرجوا من وطني  

 وامنحونا ارصة الدّان لموتانا   
 ام   كوأن نُخرج  من تحت الرُّ  

 جُثثاً ما بلغت عمر  الفطام
 االرجوا           

 من قبل أن ينتفض  النخلُ العراقيُّ       
 (8-33 :ويستلَّ سيوف  الانتقام ) المصدر نفسه

 ينة والاستقرار للشعب العراقي، ايطلب منكفي هذه النصّ يبحث الشاعر عن السلام والأمان والس
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رصة يدان االحرب الذي شنّه علی الشعب السجين، حتی يحصل علی  كالعدو المحتلّ أن يغادر العراق، ويتر 
 أنّ الشاعر ما هو وامح من هذا التعبيركايها الموتی لاصة جثث الأطفال التي لم تبلض عمر الفطام بعد. ا

 لّه يبحث عن السلام، ولا يريد الحرب والقتل. كوالشعب العراقي  
 النتائج
 :الدراسة هذه في إليها توصّلنا التي النتائ  أبرز من
لهذه الثنائيات  رته من للالها، اجاء توليفهكفي شعره، ليُعبّر عن ا الثنائيات ثير منكولّف السماوي ال -

  علی صط حديث ايه من الفنية الشعرية العصرية، الم يبُقِ هذه الثنائيات علی الأسلوب الضدّي القدیم.

يسه أحاس ل إبداعي ليربطكيستمدُّ السماوي أحاسيسه الشعرية من المظاهر الطبيعية، ايولفّها بش -
 بإحسا  الطبيعة، ايستعمل الثنائيات الطبيعية للتعبير عن مشاعره المتضاربة، 

ولم  عنه، بتعادالا محاولاً  إذ يسعی الشاعر الأساسي، أصبح هاجس الموت في ثنائية الموت والحياة، نری أنَّ  -
الأداة الرادعة للموت  يةّالأبدما نجده يتّخذُ من الخلود و كيستسلم لغلبة الموت علی متعلقاته الروحية والذهنية،  

   .ديةّالأب عن الباحث نظرة الموت هي ثنائية في السماوي نظرة رته، ابالنهاية نعرف أنَّ كأمام ا

في ثنائية الجسد والروح نری التقابل الضدي يعادلان ثنائية الموت والحياة غير أنّ الجسد والروح حالة جزئية  -
 ونان متلازمين تارة وألری منفصلين بخلاف ثنائية الموت والحياة.  كللفرد وقد ي

تضارب ثيرا التقابلات متجسّدة بينهما بسبب توالي الأزمنة و كفي ثنائية الزمن المامي والمستقبل نجد   -
انت أو اجتماعية ودائما نجد زمن الحامر حائلًا بين زمنين المامي والمستقبل كالأحداث الحاصلة سياسية  

 فصلهما أو يربطهما ببعض حسب الحدث والموقف الذي يخلقه الشاعر.ي

ينة كفي ثنائية السلام والحرب نری التقابل الضدي عند الشاعر جلياًّ يدور حول السلام والأمان والس -
 ون العراق رمزاً له في أشعاره الثنائية. كوالاستقرار وت

  المصادر والمراجع

 ، بيروت: دار القلم.الموت والعبقرية ،م(2805) ،بدوي، عبد الرحمن -
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Abstract 
Dualities in modern poetic texts embody for the reader mental image of the encounters that 

are rampant in the society in which the poet lives. These opposing dichotomies leave a deep 

impact on the poet's psyche, which leads to drawing modern spaces and beautiful creative 

images that contribute to enriching the poet's creative ability and his ability to express his 

ideas and beliefs. The Iraqi Yahya Al- Samawy found intense emotional energies in these 

dichotomies and contrasts, as he was subjected to harassment and persecution inside his 

country, then alienation and anguish in his decades-long exile. This study, according to the 

descriptive-analytical approach, attempts to address the types of dichotomies in Al-Samawy's 

poetry. It aims to clarify the aesthetic and semantic aspects underlying the use of these 

dichotomies. In the study, we reached several results, that The poet Yahya Al- Samawy used 

a number of opposing dichotomies to express his social and political ideas in order to arouse 

the attention of the recipient and to deepen the intellectual construction and they include the 

duality of life and death, the duality of body and soul, the duality of past and future time and 

the duality of peace and war. 

Keywords: Contemporary Iraqi poetry, antagonistic dichotomies, 

semanticdimensions, Yahya Al-Samawy. 
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